
 صنعــاء – بـــدل محاربة وبـــاء كورونا 
المســـتجد، تتكتـــم جماعـــة الحوثيين في 
اليمـــن على أخبار الإصابـــات مصرة على 
تضليل الرأي العام على الصعيد الصحي 
كمـــا هو الحـــال على الصعيد السياســـي 

والميداني.
ففـــي الظلام، يتم نقـــل جثث الضحايا 
المشـــتبه في إصابتهم بفايـــروس كورونا 
فـــي صمت، واحـــدة تلو الأخـــرى، لدفنها 
في عدة مقابر في شـــمال اليمن. يتم غسل 
الجثث بمطهرات، ويتـــم تغليفها بطبقات 
من الأغطية البلاستيكية والكتان الأبيض 
قبـــل وضعهـــا في حفـــر بعمـــق مترين. لا 
يوجـــد أحد في الجـــوار باســـتثناء حفنة 
مـــن الأقارب يرتـــدون الأقنعـــة والقفازات 
والأثواب البيضاء. التجمعات الكبيرة غير 
مسموح بها والهواتف أيضا غير مسموح 

بها.
وحســـب ما ذهبت إليه ماغي ميخائيل 
فـــي تقريرها على وكالة اسوشـــيتد برس، 
والتكتـــم  التضليـــل  الحوثيـــون  يتعمـــد 
علـــى أخبـــار كورونا خاصة فـــي المناطق 
مســـتخدمين  لســـيطرتهم،  الخاضعـــة 
أســـلوبهم في التخويـــف وترويع المواطن 

المنهك جراء الحرب.
 ولا يتـــم إخبار العائـــلات حقا ما إذا 
كان أقاربها ماتوا بسبب فايروس كورونا، 
الذي يعتقد أنه الســـبب الرئيسي. ولا يتم 
نشـــر نتائج الاختبار أبدا. وتأتي طقوس 
الجنـــازة اليوميـــة في الوقت الـــذي تغمر 
فيه وســـائل التواصل الاجتماعي التعازي 
وصور الموتى. وعند ســـؤالهم يضطر عدد 
من الســـكان وحفـــار القبور إلـــى المغالطة 
تحت تهديد الحوثيين بالادعاء أن ”القتلى 

هم جثث مجهولة الهوية من الحرب“.
وينتشـــر فايروس كورونـــا في جميع 
أنحـــاء اليمن، وهي دولـــة دمرتها الحرب 
علـــى مـــدار خمس ســـنوات بعـــد انقلاب 
الجماعة الحوثية على الحكومة الشـــرعية 
امتثالا لأجندة إيـــران التي تواليها. وتعد 
الجماعة الحوثية إحـــدى أبرز أذرع إيران 

في المنطقة.
وكانـــت للنزاع تداعيـــات وخيمة على 
قطـــاع الصحـــة، حيث دمرت ســـنوات من 
القصـــف الجـــوي والقتال البـــري المكثف 
الآلاف مـــن المباني، تاركة نصـــف المرافق 
الصحية في اليمن معطلة. إضافة إلى ذلك، 
فإن حوالي 18 في المئة من أصل 333 منطقة 
فـــي البلاد لا يوجد بها أطباء، كما انهارت 
أنظمـــة المياه والصـــرف الصحي. وبالكاد 

تستطيع العديد من العائلات، وخاصة بين 
الملايين من النازحين بسبب القتال، تحمل 

شراء وجبة واحدة في اليوم.

تضليل الرأي العام

زادت جائحـــة كورونـــا مـــن خســـائر 
الأرواح فـــي اليمـــن، ممـــا أدى إلى شـــل 
النظـــام الصحي الذي يعانـــي بالفعل من 
عـــدم القدرة علـــى إجراء الاختبـــارات لمن 
يُشتبه في إصابتهم بالفايروس. ولا يوجد 
فـــي الدولة أكثر من 500 جهاز تهوية و700 
ســـرير في وحدات العناية المركزة. كما أن 
هناك أسطوانة أكسجين واحدة في الشهر 

لكل 2.5 مليون شخص.
وتفاقم الوضع الصحي بشكل مخيف 
في الشـــمال الذي يسيطر عليه الحوثيون، 
حيث قام المتمردون بمنع انتشار المعلومات 
حـــول الفايروس، ومعاقبة مـــن يتحدثون 
بشـــأنه، وعززوا مؤامرات وادعاءات وزير 
الصحة الحوثي بأن علماءهم يعملون على 
تطوير عـــلاج لفايروس كورونـــا لتقديمه 

للعالم.

ولم يكشـــف الحوثيون بشـــكل رسمي 
ســـوى عن إصابة أربع حـــالات بفايروس 
كورونا، بينها حالـــة وفاة واحدة، وحالتا 
تعاف، بينما تؤكد منظمات محلية انتشار 
الفايـــروس فـــي مناطق الحوثيين بشـــكل 
كبير وســـط ”تكتم الحوثيـــين على الأرقام 
الحقيقية“. وصرح ريتشارد برينان، مدير 
الطوارئ الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، 
أنـــه يعتقد أن وفيـــات كورونا هي بالمئات 
وأن الحـــالات المصابة بـــالآلاف، بناء على 
ما ســـمعه من العديد من مقدمي الخدمات 

الصحية في اليمن.
ويحـــذر مســـؤولو الصحـــة المحليون 
وعمال الإغاثة والســـكان ونشطاء المجتمع 

مـــن أن الوضـــع فـــي اليمن يزداد ســـوءا 
بوتيرة متسارعة. وتفيد النقابات المحلية، 
التـــي احتفظت بأرقـــام وفيـــات فايروس 
كورونـــا الخاصة بهـــا، أن 46 من العاملين 
فـــي المجال الطبي و28 قاضيا و13 محاميا 
لقوا حتفهـــم في فترة ثلاثة أســـابيع بين 
منتصف مايـــو وأوائل يونيـــو، وهو رقم 
أعلى بكثير من العدد الرسمي الذي ينشره 

الحوثيون.
وأدى نقـــص المعلومـــات حـــول العدد 
الحقيقي للأشـــخاص المصابين بفايروس 
كورونا فـــي المناطق التي يســـيطر عليها 
الحوثيون إلى إطلاق تكهنات حول طبيعة 
المـــرض، كمـــا زادت اســـتجابة المتمردين 
للتعامل مـــع الحالات المصابـــة والوفيات 
من الارتباك والتشـــويش. وأشارت إحدى 
الإشـــاعات المنتشـــرة إلـــى أن المتمرديـــن 
الحوثيـــين أمـــروا الأطباء بقتـــل مرضى 
كورونـــا المشـــتبه فيهم باســـتخدام ”حقن 

الرحمة“.
واكتســـبت الشـــائعات، التـــي مُنحت 
مصداقيـــة بســـبب وثيقة ســـرية يفترض 
أنها وقعت من قبل وزيـــر الصحة، الكثير 
مـــن الزخـــم لدرجـــة أن قـــادة الحوثيـــين 
اتخذوا خطـــوة غير مســـبوقة في إصدار 
إنكار رســـمي، واصفين الشـــائعات بأنها 
”أكاذيب تهدف إلى بث الخوف“. كما نشـــر 
الحوثيون أنفسهم شائعات بأن الفايروس 

انتشر عن طريق الغرباء.
وأوضح ســـكان ونشـــطاء محليون أن 
بعض المستشـــفيات، مثل مستشفى القبلة 
في محافظة إب الشمالية، وهي واحدة من 
أكثر المناطق تضررا، تســـمى ”مستشـــفى 
بســـبب أعـــداد الوفيـــات الكبيرة  الحقن“ 

هناك.
وتســـببت هذه الشـــائعات في إطلاق 
حالـــة من الذعـــر، ويقـــول الســـكان إنهم 
من غيـــر المحتمـــل أن يبلغوا المســـؤولين 
الصحيين عن الحالات المشـــتبه بإصابتها 

بفايروس كورونا.
وقـــال ناشـــط محلـــي، مشـــيرا إلـــى 
مستشـــفى القبلـــة، ”لا يذهـــب الناس إلى 
المستشـــفيات خوفـــا من حقـــن الرحمة. لا 
يمكننا إثبات الحقائق من المغالطات، لكني 
أعرف الكثير من الناس الذين ماتوا بطرق 

غامضة داخل هذا المستشفى“.
وحسب ناشط في صنعاء، فإن الناس 
يخشـــون الإبـــلاغ عـــن حـــالات الإصابـــة 
بفايـــروس كورونـــا خوفـــا مـــن أن ينتقم 
”إن  وبـــينّ  منهـــم.  الحوثيـــين  مســـؤولو 
الحالات المشتبه بها تعامل معاملة مجرمي 
الحرب“. وأكـــد أن الحوثيين بذلوا جهودا 
كبيـــرة لاحتواء انتشـــار معلومـــات حول 
فايـــروس كورونـــا في المنطقـــة الخاضعة 

لسيطرتهم.
تم  الـــذي  القبلـــة،  مستشـــفى  ففـــي 
تحويلها إلى منشـــأة عـــزل لعلاج مصابي 
فايـــروس كورونا، عينّ المتمردون مشـــرفا 

أمنيـــا للتحكـــم فـــي تدفـــق المعلومات من 
وإلى المستشفى. ويقول الناشط والناشط 
المحلي من محافظة إب ”إنه المسؤول، مما 
يعني أن رئيس المستشـــفى نفســـه عاجز 
أمام هذا المســـؤول. حيث جميع العاملين 
في المستشفى يخشونه“. وحسب السكان، 
فإن رجال الميليشيات الذين يعملون كأفراد 
أمن في المستشفى يفتشون أيضا الزائرين 
ويبحثون عـــن الهواتـــف ويمنعونهم من 
حمل الأجهزة داخل عنابر الحجر الصحي.
ويمتد تعتيم الحوثيين للمعلومات إلى 
ما وراء المستشـــفيات. فعندما نشر ناشط 
محلي صورة لسيارة إسعاف على وسائل 
التواصل الاجتماعي لاثنـــين من العاملين 
الطبيين يرتديان ملابس واقية ويغســـلان 
الســـيارة، قـــال حينها أحد الرجـــال إنهم 
كانوا ينقلون للتو ثماني جثث إلى المقبرة 
المسماة جراف. ومع انتشار الصورة على 
مواقع التواصل الاجتماعي، تم استجواب 
الرجل الذي تحدث وتم تعليقه عن العمل.

مقابر ممتلئة

وفقا للســـكان المحليـــين والأطباء، فإن 
في العديد من المقابـــر في صنعاء عاصمة 

اليمن، يتم دفن العديد من الجثث يوميا.
وارتفعـــت حالات وفيـــات كورونا إلى 
درجـــة أنـــه في نهايـــة مايو قامـــت وزارة 
الأوقـــاف الدينية الحوثية، المســـؤولة عن 
المقابـــر، بتعليق لافتة على واحدة من أكبر 
المقابر في صنعاء نصها ”مقبرة ممتلئة“.

ويوضـــح الســـكان المحليـــون أنه من 
الصعب الآن العثور على مقبرة للدفن بأقل 
من ربـــع مليون ريـــال، أو 500 دولار، وهو 
مـــا يعادل خمســـة أضعـــاف راتب موظف 
حكومـــي. وأشـــاروا كذلك إلـــى أن الجثث 
التي يتم دفنها منتشـــرة في جميع أنحاء 
مقابـــر صنعـــاء حتـــى لا تجـــذب الانتباه 
إلى الأعداد. وحســـب تعبير أحد الســـكان 
المحليين، يعـــد تصوير المدافن ســـرّا على 
الهواتف الذكية في تحد لأوامر الحوثيين 
عمـــلا بطوليا، مضيفـــا أن مقاطع الفيديو 
التي يصورها الهواة تعطي اليمنيين لمحة 
حقيقية فقط عن التأثير الحقيقي لفايروس 

كورونا في بلدهم.
ويتفشـــى المـــرض فـــي المنطقـــة التي 
يســـيطر عليها الحوثيون وســـط توترات 
كبيرة بين المتمردين ووكالات الأمم المتحدة 
التي تفتقر إلى التمويل لبرامج المســـاعدة 
والدعم. وكشفت الأمم المتحدة في الأسبوع 
الماضـــي أن تمويلهـــا كان أقل بنحو مليار 
دولار ممـــا تتطلبـــه وكالات الإغاثة لتلبية 
احتياجـــات اليمـــن الإنســـانية وتدهـــور 
نظام الرعاية الصحية الذي تفاقم بســـبب 
فايـــروس كورونـــا. ووصـــف أحـــد عمال 
الإغاثـــة بوكالـــة دولية الوضـــع في اليمن 
بـ“الكارثـــي“، خاصـــة مـــع تفشـــي الوباء 

وتعليق التمويل الأممي.
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صحة اليمنيين آخر اهتمام الحوثيين

الحوثيون يحاربون أخبار انتشار كورونا 
بدلا من محاربة الوباء

مقتل فلويد يلهم 

أوروبا لتقاوم التمييز

الميليشيات تكتم أنفاس اليمنيين ليصمتوا عن حقيقة الفايروس

ــــــل والمغالطة في ما  تنتهج الميليشــــــيات الحوثية في اليمن سياســــــة التضلي
يخص أخبار انتشار وباء كورونا خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتها. 
ــــــة الوباء مع تفاقم الأوضاع الصحية يتســــــتر الحوثيون على  وبدل محارب
العدد الحقيقي للإصابات والوفيات، فيما يلتزم السكان الصمت خشية من 
رد انتقامي من الميليشــــــيات التي تتوعد كل من يعمل على تقديم معلومات 

بخصوص حقيقة الوضع الوبائي في البلد.

رجال الميليشيات الذين 

يعملون كأفراد أمن في 

المستشفيات يفتشون 

الزائرين ويبحثون عن 

الهواتف ويمنعونهم من 

حمل الأجهزة داخل عنابر 

الحجر الصحي

الأوروبيون ينددون بتاريخ طويل من العنصرية

إيلا جوينر وبول أو جراداي 

 بروكسل – تســـببت وفاة رجل أعزل 
من أصول أفريقية بينمـــا كان يحتجزه 
شرطي أبيض وضغط بركبته على عنقه 
لنحو تســـع دقائق في الولايات المتحدة، 
في إلقـــاء الضوء على حالات مماثلة من 

الذاكرة الحديثة في أوروبا.
وفـــي قارة لكل دولـــة فيها تركيبتها 
الخاصة من المجتمعات وتاريخ الهجرة 
وإرث اســـتعماري في كثير من الحالات، 
كانـــت حركـــة العدالة من أجـــل جورج 
فلويـــد، نقطـــة البداية أيضا لمناقشـــات 

أوسع نطاقا.
ففـــي فرنســـا، حيث يشـــكو ســـكان 
الأعراق  ومتعـــددة  الفقيرة  الضواحـــي 
منذ فترة طويلة من ممارســـات شرطية 
عنيفـــة وتمييزية، أدت وفـــاة فلويد إلى 
جعل البـــلاد تتحدث عـــن موقفها تجاه 

الأمن العام. 
كمـــا أثيـــرت انتقـــادات كذلـــك ضد 
تجـــاه  القاســـية  الشـــرطة  ممارســـات 
الاحتجاجات من جانب حركة ”السترات 
الصفـــراء“، على أيدي عناصر شـــرطية 
أغلبيتها الساحقة من البيض في الأيام 
الأولـــى للحركـــة الاحتجاجيـــة، وضـــد 

إصلاحات المعاشات المقررة.
مـــن  فيديـــو  مقاطـــع  وأظهـــرت   
وهـــي  الشـــرطة  مـــرارا  الاحتجاجـــات 
تســـتخدم الهراوات بشكل حر، وأصيب 
العديد من الأشـــخاص بجروح خطيرة، 
وفقـــد البعـــض أعينهـــم، مـــن رصاص 

الشرطة المطاطي.
 وقـــال الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون، الذي دافع بشـــدة في الســـابق 
عن قوات الأمن، إنـــه يرغب في مراجعة 

القواعد بشأن أخلاقيات الشرطة.
 وخـــلال فتـــرة الإغـــلاق مؤخرا في 
البلاد بســـبب فايـــروس كورونا، كانت 
هناك عدة أحـــداث بارزة لعنف تردد أنه 
تم من جانب الشرطة ضد شبان من أسر 

مهاجرة.
ولعبت أســـرة أداما تـــراوري، وهو 
شاب من أصول أفريقية توفي في ظروف 
محل نـــزاع، بعد اعتقاله عام 2016، دورا 
رئيسيا في خروج الشباب إلى الشوارع.
 وتعقـــدت قضية عنف الشـــرطة في 
الضواحي جراء الجدل طويل الأمد حول 

كيفية تعامل فرنسا مع الأقليات.
 وكان النهـــج التقليـــدي للبـــلاد هو 
التعامـــل مع جميـــع المواطنين على قدم 
المســـاواة. ويعتبر جمـــع البيانات على 
أســـاس العرق، على ســـبيل المثال، أمرا 
محظورا بالقانون على أساس أنه يتسم 

بالتمييز.
تايلور  كاريـــن  الناشـــطة  وحســـب 
رئيسة الشبكة الأوروبية ضد العنصرية، 

فهذه ليست مجرد ظاهرة فرنسية.
وقالت تايلور لوكالة الأنباء الألمانية 
”معظم الدول الأوروبية لا تجمع بيانات 
عن أحداث عنصرية وعن عنف الشرطة، 
وخاصـــة البيانات المجمعـــة عن العرق 
حول عنـــف الشـــرطة“، وذكـــرت بلدها 
ألمانيـــا كمثال. وأضافـــت ”لذلك لا نملك 
صورة واضحة حول مـــا يحدث بالفعل 

في أوروبا“.
 وفـــي بلجيكا، اصطدم الغضب إزاء 
وفاة شاب مؤخرا (19 عاما) يدعى عادل 
خـــلال ملاحقتـــه مـــن قبل الشـــرطة مع 
مناقشـــة أخرى، هي كيف تتعامل الدولة 
الاســـتعماري  ماضيها  مـــع  الصغيـــرة 

الوحشي.
 وتم في الأيام الأخيرة طمس عدد من 
تماثيل لليوبولد الثاني، الملك البلجيكي 
الذي أشرف على حملة ضخمة لاستغلال 

المطاط الكونغولي، مما تســـبب في وفاة 
الملايين. وكان حضـــور الملك الذي يعود 
للقرن التاسع عشر في شوارع بروكسل، 
مثار شـــكاوى طويلة الأمد من النشطاء، 
ولكـــن فـــي الأســـبوع الماضـــي، حظـــي 
التماس عبر الإنترنت يطالب بإسقاط كل 
تمثال لليوبولد الثاني بعشـــرات الآلاف 

من التوقيعات.
 وجـــاء في الالتماس ”في غضون 23 
عاما، قتل هذا الرجل أكثر من 10 ملايين 

كونغولي دون أن تطأ قدماه الكونغو“.
 وقالت جايل، وهي امرأة من أصول 
أفريقيـــة (20 عامـــا) مـــن بلـــدة أفليجم 
الفلمنكيـــة ”الهـــدف مـــن التماثيـــل هو 
الاحتفاء بالأشخاص. والجميع يعلم أنه 
قتل عددا كبيرا مـــن الكونغوليين، ويتم 
نصب التمثال في كل مكان ويتم الاحتفاء 

به“.
إنها تؤيد إســـقاط تماثيـــل ليوبولد 
الثاني وتعتقد أنه يجب أن يتم وضعها 

في متاحف بدلا من ذلك.

وتقـــول صديقتهـــا مارجريت، وهي 
مـــن أصـــول أفريقيـــة أيضـــا (20 عاما) 
ولكنهـــا مـــن بلـــدة دندرليو ”هـــذه هي 
المشكلة في الأســـاس. يجد البلجيكيون 
أنـــه من الطبيعي أن تكون لديهم تماثيل 
لشـــخص مثل هذا …إنه مثـــل تاريخنا، 

نضالنا لا يهم، لكن المهم هو نحن“.
 أما فـــي بريطانيا، فقد نمت الحركة 
بســـرعة منـــذ الاحتجاجـــات الأولى في 

أواخر مايو. 
 وأســـقط متظاهـــرون فـــي مدينـــة 
بريســـتول الإنجليزيـــة تمثـــالا لتاجـــر 
الرقيـــق الذي يعود للقرن الثامن عشـــر، 
إدوارد كولســـتون، ودفعـــوه إلى الميناء 
الأحـــد. ووقّـــع نحـــو 20 ألف شـــخص 
التمثال  لاســـتبدال  إلكترونية  عريضـــة 
بآخر يعود إلى بول ستيفنسون، ناشط 
الحقوق المدنية من أصول أفريقية خلال 

الستينات، في بريستول.
وأثارت احتجاجات نهاية الأســـبوع 
من جانب رئيس  اتهامـــات بـ“البلطجة“ 
المتهـــم  جونســـون،  بوريـــس  الـــوزراء 
علـــى نطاق واســـع بالعنصرية، ووزراء 
بريطانيـــين آخرين.  وتدير حملة ”حياة 
الســـود مهمة في المملكة المتحدة“ حملة 
لتشجيع  تحت شعار ”الصمت الأبيض“ 
الأغلبيـــة البيضاء في البلاد على نشـــر 
رســـائل لإخبارهم كيـــف ”يخرجون عن 
الصمـــت الأبيض أو ســـيخرجون عنه“ 

تجاه العنصرية. 
كما حث النشطاء البيض على عرض 
أســـماء الأشـــخاص مـــن ذوي الأصول 
الأفريقيـــة الذيـــن لقـــوا حتفهـــم خلال 
عمليات الشرطة في بريطانيا والولايات 
المتحدة، علـــى نوافذهم وعلى وســـائل 

التواصل الاجتماعي.
 إن وفـــاة فلويد المأســـاوية أحدثت 
موجـــات صدمة عبر العالم. وبالنســـبة 
للنشـــطاء فـــي أوروبا، يمكـــن أن تكون 

الحادثة نقطة انطلاق للتغيير الدائم.
وخلصـــت تايلـــور بالقـــول ”آمل ألا 
يتحـــول ما لدينا إلى لا شـــيء، ســـوف 
نســـتجمع هـــذه الحركـــة ونترجـــم ما 
يصرخ به الأشـــخاص في الشوارع إلى 

سياسات“.

مأساة وفاة فلويد أحدثت 

موجات من الصدمة عبر 

العالم، وبالنسبة إلى 

النشطاء في أوروبا يمكن 

أن تكون نقطة انطلاق 

للتغيير الدائم
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